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العلاقــات الاقتصاديــة التونســية - التركيــة 1987 – 2011م 

)دراسة تاريخية(
أ.د مجيــد هــداب هلهــول       ،       بــارق حميــد غيــدان لطيــف النمــراوي

الجامعــة العراقيــة / كليــة التربية - قســم التاريخ
مستخلص:

عُــدت العلاقــات الاقتصاديــة بــن تونــس وتركيــا متجــذرة وراســخة منــذ عــام 1957م لــذا فــأن هــذه الدراســة التــي 
كان محورهــا الرئيــي لتلــك العلاقــات للمــدة 1987 - 2011م. 

ــال  ــا خ ــاً بينه ــداً ومتفاوت ــواً متصاع ــاطاً ونم ــهدت نش ــد ش ــا ق ــس وتركي ــن تون ــة ب ــات الاقتصادي ــت العلاق كان
ــذ  ــن من ــن البلدي ــة ب ــة الموقع ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــن الاتفاقي ــد م ــك بالعدي ــيخ ذل ــة، وترس ــة التاريخي ــك الحقب تل
عــام 1987م ولغايــة عــام 2011م، ســيما اتفاقيــة التجــارة الحــرة الموقعــة بــن البلديــن عــام 2005م، فضــاً عــن تأطــر 
وشــائج تلــك العلاقــات الاقتصاديــة بــن البلديــن بالاســتثمارات الاقتصاديــة المشــركة مــن خــال الــركات المشــركة 
والعلاقــات الماليــة والمصرفيــة بــن بنــوك البلديــن التــي ســهلت التبــادل التجــاري بينهــا، وقــد ســجلت التجــارة الخارجية 
ــوارد  ــع بم ــس لا تتمت ــون تون ــك ك ــح تونس،ذل ــزاً لصال ــن عج ــرن العشري ــات الق ــس في ثمانين ــع تون ــة م ــة البيني التركي
طبيعيــة كبيرة،ســيما افتقارهــا للنفط،فضــاً عــن ارتبــاط تونــس بــراكات اقتصاديــة وتجاريــة مــع الــدول الاوربيــة، بينــا 
ارتفعــت التجــارة الخارجيــة البينيــة بــن تونــس وتركيــا وشــهدت نمــواً متصاعــداً خــال عقــد التســعينيات مــن القــرن 
ــى عــام 2011م في  ــا حت ــزان التجــاري بــن تونــس وتركي ــة وكان المي ــة الثالث ــن ومطلــع العقــد الأول مــن الألفي العشري

ــة التركيــة.  صالــح الجمهوري

Tunisian-Turkish relations
 1987-2011 AD (Historical study)

Baraq Hameed Ghaidan Latif AL- Nimrawiy    ,    Prof. Majid Hadab Halhol AL-Sadoon
AL-Iraqia University\ College of Education Department of History

Abstract:
The economic relations between Tunisia and Turkey rooted and well- established since 

1957 AD, so this study, which was the main focus of those relations for the period 1987-2011 
AD, was the economic relations Between Tunisia and Turkey has witnessed an increasing 
and uneven activity and growth between them during that historical era,and this is consol-
idated by many economic and trade agreements signed between the two countries during 
that historical era, especially the free trade agreement signed between the two countries in 
2005 AD,as well as framing and linking those economic relations between the two countries 
with economic investments Shared through joint ventures and relationships The financial 
and banking between the banks of the two countries, which facilitated trade exchange be-
tween them, and the intra- Turkish foreign trade with Tunisia in the eighties of the twentieth 
century recorded a deficit in favor of Tunisia, because Tunisia does not have large natural 
resources, especially its lack of oil,in addition to the link between Tunisia has economic and 
trade partnerships with European countries, while the intra- foreign trade between Tunisia 
and Turkey increased and witnessed an upward growth during the nineties of the twentieth 
century and the beginning of the first decade of the third millennium.

The trade balance between Tunisia and Turkey until 2011 AD was in favor of the Repub-
lic of Turkey.
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)دراســة تاريخيــة(  ................................................ أ.د مجيــد هــداب هلهــول    ،    بــارق حميــد غيــدان لطيــف النمــراوي

المقدمة ونطاق البحث

أولاً: الـمـقـدمـة:
ــا  تميــزت العلاقــات الاقتصاديــة بــن تونــس وتركي
بعــد  عامــن  الى  تمتــد  التــي  التاريخيــة،  بجذورهــا 
ــة  ــة تجاري اســتقلال تونــس، أذ وقــع البلــدان اول اتفاقي
في 17 نيســان 1958م، نصــت تلــك الاتفاقيــة عــى 
تنظيــم العلاقــات التجاريــة الخارجيــة بــن البلديــن، 
المتبادلــة، وفي  البضائــع والســلع  مــن خــال تحديــد 
ــة الاولى  ــوم، وقــع البلــدان بروتوكــول  )الدول نفــس الي
تطبيــق  البروتوكــول، طــرق  بالرعايــة(، حــدد ذلــك 
الرســوم الجمركيــة، وتنظيــم تنقــل الاشــخاص بــن 

البلديــن.
تــم تنظيــم العلاقــات التجاريــة بــن تونــس وتركيــا، 
تمــوز   17 في  الموقعــة  التجاريــة  الاتفاقيــة  أطــار  في 
ــس  ــدت تون ــة، وع ــك الاتفاقي ــب تل 1967م، وبموج
ــة  ــع الرئيس ــراء البضائ ــة ل ــراءات اللازم ــاذ الاج باتخ
مــن تركيــا مــن النــوع والكميــة المحدديــن بها، أهــم تلك 
المــواد القطــن، والتبــغ، واجزائهــا والخيــوط الصناعيــة، 
ــة، وفــازت الــركات  والخشــب، والاجهــزة الكهربائي
التركيــة بالمناقصــة الدوليــة ســيما الثلاجــات والزبيــب، 
ــوام )1969، 1970، 1971م(،  ــال الاع ــغ، خ والتب
الاقتصاديــة  العلاقــات  ســيتناول  البحــث  فــأن  لــذا 
ــف  ــدة 2011-1987م وكش ــس للم ــا وتون ــن تركي ب
تلــك  اســتمرت  نابــع هــل  الخفيــة وذلــك  جوانبهــا 
العلاقــات الاقتصاديــة بــن البلديــن وبيــان جوانبهــا 
بــن  العلاقــات  تلــك  اســتمرار  مــدى  والى  كافــة 
البلديــن، ولصالــح مــن كانــت تلــك العلاقــات؟ وهــل 
كانــت جيــدة ام متوازنــة ام ضعيفــة؟ هــذا مــا ســنتناوله 

ــث.  ــذا البح في ه

ثانياً: نطاق البحث:
تضمــن البحــث مقدمــة واربعــة فقــرات وخاتمــة 
وقائمــة هوامــش، وجــاء فيــه أولاً: أهــم الاتفاقيــات 
ومــا  البلديــن،  بــن  الموقعــة  والتجاريــة  الاقتصاديــة 
مــدى فاعليتهــا، ومردوداتهــا وفوائدهــا، لنمــو وتطــور 
ــرة  ــت الفق ــن، وتناول ــكلا البلدي ــادي ل المجال الاقتص
ــاري  ــادل التج ــتويات التب ــور مس ــل تط ــة: تفاصي الثاني
بــن البلديــن، و تفاصيــل الصــادرات والــواردات بــن 
ــان أســباب وعوامــل ارتفــاع وانخفــاض  البلديــن، وبي
مســتوى  الصــادرات والــواردات بــن البلديــن، فضــاً 
عــن قاعــدة بيانــات الميــزان التجــاري بــن البلديــن 
خــال تلــك المــدة ، ولصالــح مــن كان ذلــك الميــزان؟، 
وتطرقنــا في الفقــرة الثالثــة إلى الــركات الاقتصاديــة 

ــا.  ــس وتركي ــن تون ب
اعتمــد البحــث عــى مجموعــة مــن المصــادر المهمــة 
ــة  ــادر الأجنبي ــن المص ــا ب ــه م ــب مقتضيات ــت حس تنوع
الوطنيــة  الجمعيــة  وثائــق  مقدمتهــا  في  يــأتي  والتــي 
بالاتفاقيــات  يتعلــق  مــا  في  ســيما  الكــرى،  التركيــة 
وتركيــا  تونــس  بــن  الموقعــة  الثنائيــة  الاقتصاديــة 
ــائل  ــن الرس ــاً ع ــة،  فض ــة التاريخي ــك الحقب ــال تل خ
والأطاريــح الأجنبيــة التــي رفــدت البحــث بمعلومــات 
قيمــة، وكان للكتــب العربيــة والأجنبيــة دورهــا في رفــد 
البحــث بمعلومــات وبيانــات دقيقــة، واعتمــد البحــث 
عــى الصحــف العربيــة والأجنبيــة، ســيما الصحيفــة 
ــة التونســية، والصحيفــة الرســمية  الرســمية للجمهوري
ــد البحــث  ــي كان وزنهــا في رف ــة الت ــة التركي للجمهوري

بمعلومــات مهمــة .
الاقتصاديــة  العلاقــات  بتلــك  الغــوص  وقبــل 
ــتخدم  ــد اس ــة، فق ــية والتركي ــن التونس ــن الجمهوريت ب
الباحــث مفــردة تونــس دلالــة عــى الجمهورية التونســية 
ــك  ــة، ذل ــة التركي ــى الجمهوري ــة ع ــا دلال ــردة تركي ومف
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مــن اجــل ســهولة الاســلوب في صياغــة هــذا البحــث 
التاريخــي.

اولًا: أهم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية 

بين تونس وتركيا 1987 -2011م

والتجــاري  الاقتصــادي  التعــاون  اتفاقيــة   1
. لفنــي ا و

وقعــت تونــس وتركيــا اتفاقيــة التعــاون الاقتصادي 
ــن  ــوز 1992م ب ــرة في 15 تم ــي  بأنق ــاري والفن والتج

البلديــن)1(.
الجمهوريتــن  حكومتــي  ))ان  ديباجتهــا  في  وجــاء 
التركيــة والتونســية، ورغبــة منهــا في تعزيز العلاقــات الودية 
ــف التعــاون  ــر وتكثي ــا العــزم عــى تطوي ــد عقدت القائمــة، ق

ــة وقعــت  ــة الاقتصادي ــة محــل الاتفاقي حلــت تلــك الاتفاقي 	(((
ــية في  ــة والتونس ــن  التركي ــن الجمهوريت ــة ب ــك الاتفاقي تل
العلاقــات  تلــك الاتفاقيــة  1967 م، نظمــت  17 تمــوز 
تلــك  فتحــت  اذ  البلديــن،  بــن  والتجاريــة  الاقتصاديــة 
الاتفاقيــة افــاق التعــاون الاقتصــادي والتبــادل التجاري بين 
الجمهوريــة التركيــة والتونســية، ســيما المــواد الخــام الداخلــة 
في الصناعــة، والســلع  الاســتهلاكية وتنظيــم تصديرهــا 
واســتيرادها بــن البلديــن، وتــم توقيــع بروتوكــول ملحــق 
1981 م، اذ نظــم ذلــك  ايلــول   29 بتلــك الاتفاقيــة في 
ــادرة  ــواردة والص ــة ال ــلع التجاري ــم الس ــول قوائ البروتوك
بــن البلديــن، فضــا عــن تعــاون اقتصــادي وصناعــي 

ــر:  ــل ينظ ــد. للتفاصي ــل الام طوي
Yasin Sibgatullah Bostanci,Tunus devrimi ve 
Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ve siya-
si ilişkiler, Yüksek lisans Tezi, (yayınlanmamış), 
Marmara Üniversitesi,İslam Ülkeleri ve Ortadoğu 
Araştırma Enstitüsü, Istanbul, 2019. p.p.43_44; ; 
نــور كامــل عبــود، العلاقــات التركيــة - التونســية -1957 	
1987 م،رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(،كلية التربيــة-

جامعــة ســامراء، 2021 م.، ص 64 - 66.
 ،)28( العــدد  التونســية،  الجمهوريــة  الرســمي،  الرائــد  	

ص500. ١٩٩٣م،  نيســان   13 في  الصــادرة 

والاقتصــادي،  التجاريــة،  المجــالات  في  البلــدي،  بــن 
والفنيــة، عــى اســاس المســاواة والمنفعــة المتبادلــة((، واهــم 

تلــك البنــود الآتي)2(:
ــة  ــجيع التنمي ــم وتش ــى دع ــادة الاولى ع ــدت الم اك
الاقتصاديــة بــن البلديــن والارتقــاء بمســتوى التعــاون 
الاقتصــادي القائــم بينهــا وتنويــع المبــادلات التجاريــة، 
والتعــاون الاقتصــادي والفنــي بــن مؤسســات البلديــن 
أطــار  في  الخــاص،  القطــاع  وشركات  الاقتصاديــة، 
تركيــا  مــن  كلًا  المعمــول بهــا في  واللوائــح  القوانــن 
وتونــس)3(، ومــن اجــل تحقيــق تلــك الاهــداف طبقــاً لمــا 

جــاء في المــادة الثانيــة يقــوم البلديــن بالعمــل عــى)4(: 
والتجاريــة  الصناعيــة  المشــاريع  وتشــغيل  انشــاء  أ- 

المشــركة. 
ب- تبادل المعلومات الاقتصادية والعلمية والفنية.

الفنيــة  الامــور  في  والمستشــارين  الخــراء  تبــادل  ج- 
والعلميــة.

والخدمــات  التدريــب  مجــال  في  الفــرص  توفــر  د- 
.)5 الاستشــارية)

فضــاً عــن تشــجيع شركات القطــاع الخــاص في 
كلا البلديــن أبــرام عقــود تجاريــة منفصلــة عــن القطــاع 
الحكومــي وفقــاً لقوانــن وتشريعــات كلا البلديــن)6( 
(2) Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti, Sayı: 

(21506), 24 Şubat 1993, p. 2.
 ،)85( العــدد  التونســية،  الجمهوريــة  الرســمي،  الرائــد  	(((

.1884 ص  1993م،  الثــاني  تشريــن   9 في  الصــادرة 
 (((

نصــت المـــادة الثالثـــة مــن تلــك الاتفاقية : )) عــى إن يخضع  	(((
ــي  ــي والتقنـ ــادي والعلم ــاون الإقتص ــاريع التع ــذ مش تنفي
المشــار إليهـــا بالمــادة الثانيــة مــن هــذه الإتفاقيــة الى بـرامـــج 
دقيقـــة ومختلفــة وعقـــود تــرم بــن المؤسســات والــركات 
ــد  ــن((. الرائ ــا في كلا البلدي ــول به ــات المعم ــاً للتشريع طبق
الرســمي، الجمهوريــة التونســية، العــدد )85(، الصــادرة في 

9 تشريــن الثــاني 1993 م، ص 1884.
(6) Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti, Sayı: 
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وجاء ذلك طبقاً لما اكدت عليه المادة الثالثة)1(.
وتنفيــذاً لمــا تــم التأكيــد عليــه في المــادة الرابعــة مــن 
ذلــك الاتفــاق اقــام البلــدان بالعمــل عــى تبــادل الخبراء 
الاقتصاديــن والمستشــارين وتنظيمهــم ببروتوكــولات 

منفصلــة)2(.
وتنفيــذاً لمــا اكــدت عليــه المادة الخامســة عــى معاملة 
ــاً في  ــر تفضي ــة الأكث ــا الدول ــى انه ــض ع ــا البع بعضه

الرعايــة في العلاقــات التجاريــة بــن البلديــن.
وتــم تنظيــم المدفوعــات بــن البلديــن بعمــات 
قابلــة للتحويــل وفقــاً لتشريعــات الــرف الأجنبــي 
البلديــن،  كلا  في  بهــا  المعمــول  الخارجيــة  والتجــارة 
ــة  فضــاً عــن توفــر تســهيلات لأقامــه معــارض تجاري
لتنميــة العلاقــات التجاريــة بــن البلديــن)3( وجــاء ذلــك 
تطبيقــاً لمــا اكــدت عليــه المــادة السادســة والســابعة مــن 

الاتفاقيــة)4(. تلــك 

(21506), 24 Şubat 1993 , p.2.
نصــت المـــادة الثالثـــة مــن تلــك الاتفاقية : )) عــى إن يخضع  	(((
ــي  ــي والتقنـ ــادي والعلم ــاون الإقتص ــاريع التع ــذ مش تنفي
المشــار إليهـــا بالمــادة الثانيــة مــن هــذه الإتفاقيــة الى بـرامـــج 
دقيقـــة ومختلفــة وعقـــود تــرم بــن المؤسســات والــركات 
ــد  ــن((. الرائ ــا في كلا البلدي ــول به ــات المعم ــاً للتشريع طبق
الرســمي، الجمهوريــة التونســية، العــدد )85(، الصــادرة في 

9 تشريــن الثــاني 1993 م، ص 1884.
المصدر نفسه ، ص1884. 	(((
المصدر نفسه ، ص1884. 	(((

ــى  ــة ع ــك الاتفاقي ــن تل ــة م ــادة السادس ــن المـ ــت المادت نص 	(((
ــذا  ــار ه ــة في إط ــة المبرم ــود التجاري ــوية العق ــم تس ان: ))تت
الإتفــاق بأية عملـــة قـابلـــة للتحويــل وفقــا لقوانين الصرف 
ــى  ــابعة ع ــادة الس ــت الم ــن((، ونص ــا في البلدي ــول به المعم
تســهيلات  للأخــرى  الدولتــن  مــن  كل  تمنــح  ))أن  
عــى  تجاريــة  معــارض  وإقامــة  المعــارض  في  للمشــاركة 
تــراب كل منهــا وذلــك وفقــا للقوانــن والأحــكام الســارية 

في كل مــن البلديــن.((. 
Resmi Gazete, Turkiye Cumhuriyeti, sayi (21506), 

وتنفيــذاً لمــا اكــدت عليــه المــادة الثامنــة فقــد تــم 
الســاح البلديــن باســتيراد وتصديــر البضائــع المشــمولة 
ــة والضرائــب وتشــمل  بالإعفــاء مــن الرســوم الجمركي

:)5 ( تي لآ ا
لغــرض  اعلانيــة  ومــواد  غــر تجاريــة،  مــواد  أ- 

تصديرهــا. قبــل  لهــا  والاعــان  الترويــج 
ب- المــواد والبضائــع والســلع، والادوات اللازمــة 

لتنظيــم المعــارض التجاريــة بــرط ان لا يتــم بيعهــا.
وفي ذات الســياق تــم تنظيــم العلاقــات الاقتصاديــة 
بــن منظــات وشركات البلديــن مــع طــرف اقتصــادي 
ــه في  ــد علي ــم التأكي ــا ت ــك لم ــة وذل ــة ثالث ــن دول ــر م أخ

ــادة التاســعة)6(. الم
واكــدت المــادة العــاشرة عــى ان يتم حــل أي خلاف 
ــن  ــة ع ــك الاتفاقي ــذ تل ــق بتنفي ــا يتعل ــم في ــوء فه او س
طريــق المفاوضــات والحــوار المتبــادل، واكــدت المادتــن 
ــراء  ــدم اج ــى ع ــر ع ــة ع ــر والثاني ــة ع ــادة الحادي الم
أي تغيــر عــى بنــود الاتفاقيــة الا بموافقــة الطرفــن)7(، 
وتشــكيل لجــان اقتصاديــة حكوميــة مشــركة للوقــوف 

عــى تنفيــذ بنودهــا)8(.
المــادة الرابعــة عــر: مــدة الاتفاقيــة خمــس ســنوات 
ــاً لمــدة عــام واحــد بصــورة  ــد انتهاءهــا تمــدد تلقائي وعن
كتــابي  بأشــعار  الطرفــن  أحــد  يقــوم  مــالم  مســتمرة 
للطــرف الثــاني قبــل ســتة أشــهر قبــل انتهــاء مدتهــا، 

24 Subat 1993. p. p 3.
 ،)85( العــدد  التونســية،  الجمهوريــة  الرســمي،  الرائــد  	(((

.1884 ص  1993م،  الثــاني  تشريــن   9 في  الصــادرة 
(6)	 Resmi Gazete, Turkiye Cumhuriyeti, sayi 

(21506), 24 Şubat 1993. p. p 1 - 4.
(7)	 Resmi Gazete, Turkiye Cumhuriyeti, sayi 

(21506), 24 Şubat 1993. p. 3.
والغــت المــادة الثالثــة عــر الاتفاقيــة التجاريــة لعــام 1967  	(((
والبروتوكــولات الملحقــة بهــا الموقعــة في 29 أيلــول 1981.

Resmi Gazete, Turkiye Cumhuriyeti, sayi 
(21506), 24 Şubat 1993. p. 3.

العلاقــات الاقتصاديــة التونســية - التركيــة 1987 – 2011م 
)دراســة تاريخيــة(  ................................................ أ.د مجيــد هــداب هلهــول    ،    بــارق حميــد غيــدان لطيــف النمــراوي
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

ودخلــت هــذه الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ بعــد ان صــودق 
ــودق  ــاني 1993)1(، وص ــون الث ــا في 7 كان ــا بتركي عليه

عليهــا بتونــس في 12 نيســان 1993)2(.
2 اتفاقيــة نقــل الاشــخاص والبضائــع والمــرور 

عــر الطرقــات
ثــم وقعــت تونــس وتركيــا  عــى اتفاقيــة لنقــل 
الاشــخاص والبضائــع والعبــور عــر الطرقــات، التــي 

.)3(2000 اذار   25 في  بتونــس  أبرمــت 
وتهــدف تلــك الاتفاقية الى تســهيل نقل الاشــخاص 
ــر الأراضي  ــن ع ــن البلدي ــات ب ــى الطرق ــع ع والبضائ
ــجلة في  ــل مس ــات نق ــطة عرب ــة بواس ــية و التركي التونس
احــد البلديــن، وتكمــن أهميــة تلــك الاتفــاق لمــا يمثلــهُ 
مــن دعــم للعلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن لدفــع عجلــة 

التنميــة ونصــت تلــك الاتفاقيــة عــى الآتي)4(.
البلديــن  احــد  في  المســجلة  العربــات  اعفــاء  أ- 
ــراءات  ــن الاج ــر م ــرف الاخ ــد الط ــا ببل ــد تواجده عن
والمعلومــات المســتوجبة عنــد التوريــد لنقــل بضائــع أو 

اشــخاص الى الطــرف الاخــر.
ب- عــدم الســاح لعربــات نقــل الاشــخاص او 
البضائــع التابعــة لأحــد الطرفــن بــان تقــوم بالنقــل 

الداخــي في القطــر الاخــر.
ج- اســتغلال خطــوط النقــل المنتظــم للأشــخاص 
بــن البلديــن بصفــة مشــركة بــن ناقلــن، يقــع تعيينهــم 

 ،)28( العــدد  التونســية،  الجمهوريــة  الرســمي،  الرائــد  	(((
.500 ص  1993م،  نيســان   13 في  الصــادرة 

المصدر نفسه ، ص500. 	(((
العــدد)88(،  التونســية،   الجمهوريــة  الرســمي،  الرائــد   (((

4513؛  م،   2001 الثــاني  تشريــن   2 في  الصــادرة 
Resmi Gazete, Türkiye Cumhu Sayı:1(25860), 
29 Haziran 2005,p.11.

الرائــد الرســمي، الجمهوريــة التونســية، مــداولات مجلــس  	(((
23 تشريــن  العــدد)3(، الصــادرة في  التونــي،  النــواب 

.56 ص  م،   2001 الأول 

مســبقاً مــن كلا الطرفــن، وذلــك بعــد اتفــاق ثنائــي 
يحــدد شروط الاســتغلال والمصادقــة عليــه مــن قبــل 

ــن.  ــكلا البلدي ــة ب ــلطات المختص الس
ــن  د- خضــوع نقــل الاشــخاص غــر المنتظمــن ب
البلديــن، الى ترخيــص مســبق منقبــل الســلطة المختصــة 
عربــات  بواســطة  النقــل  باســتثناء  الاخــر  للطــرف 
يقــل عــدد مقاعدهــا مــن تســعة مقاعــد، كــون الســائق 
والنقــل الســياحي والنقــل بواســطة حافــات لمجموعــة 
ــة  ــة او الطلب ــة او الفني ــرق الرياضي ــل الف ــة كنق متجانس
ــن قبــل الســلطة المختصــة  ــم ترخيــص م بــرط تقدي

ــة.  ــه الحافل ــجلة في ــد المس بالبل
ــاً  ــن فض ــن البلدي ــع ب ــل البضائ ــوع نق هـــ- خض
عــن مرورهــا  بأراضيهــا الى نظــام الحصــص ويســند كل 
طــرف الى الطــرف الاخــر حصــة ســنوية مــن الرخــص 

متســاوية لــكلا البلديــن)5(.
و- انشــاء لجنــة مشــركة تضــم ممثلــن عــن البلدين، 

وذلــك لــأشراف عــى تنفيذ ذلــك الاتفــاق)6(.
3 اتفاقية التجارة الحرة

الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  وتركيــا  تونــس  وقعــت 
ــت  ــي أبرم ــر الت ــاري الح ــادل التج ــة للتب ــة منطق لأقام
2004 بهــدف تعزيــز  الثــاني  25 تشريــن  بتونــس في 
التعــاون الاقتصــادي ورفــع مســتوى التبــادل التجــاري 
بــن البدلــن، ودخلــت تلــك الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ في 

.)7(2005 تمــوز 
وثلاثــة  مقدمــة  عــى  الاتفاقيــة  تلــك  واحتــوت 
ــا ))تهــدف  ــاء في ديباجيته ــة، وج ــادة قانوني ــون م وخمس

المصدر نفسة ، ص56. 	(((

المصدر نفسه ، ص56. 	(((
 ،)38( العــدد  التونســية،  الجمهوريــة  الرســمي،  الرائــد   (((

1109؛ ص   ،2005 أيــار   13 بتاريــخ  الصــادرة 
Resmi Gazete, Turkiye Cumhuriyeti, sayi: 
(25760), 19 mart 2005. p. 3..
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تلــك الاتفاقيــة الى الازالــة التدريجيــة للرســوم الجمركيــة 
والعقبــات التــي تعرقــل التجــارة المتبادلــة بينهــا ويعتقــد 
ــكل  ــادي تش ــاون الاقتص ــارة والتع ــة التج ــن ان تنمي البلدي
ــة السريعــة  احــد الاهــداف الرئيســية لاســراتيجيات التنمي
ــق  ــل تحقي ــن اج ــن م ــق البلدي ــذا اتف ــن ل ــتدامة للبلدي والمس

تلــك الاهــداف(()1(.
ومــن اهــداف تلــك الاتفاقيــة طبقــاً لمــا تــم التأكيــد 

ــة)2(: ــه في المــادة الاولى مــن الاتفاقي علي
البلديــن لرفــع  التعــاون الاقتصــادي بــن  أ- تعزيــز 

البلديــن. في  للســكان  المعيــي  المســتوى 
ب- القضــاء تدريجيــاً عــى العراقيــل والقيــود المفروضــة 
عــى التجــارة في الســلع، بــا في ذلــك المنتجــات 
توســيع  خــال  مــن  ذلــك  وتعزيــز  الزراعيــة 
التجــارة، والتنميــة المتناغمــة للعلاقــات الاقتصاديــة 

ــن. ــن البلدي ب
بــن  للتجــارة  العادلــة  المنافســة  حقــوق  ضــان  ج- 
للاســتثمارات  المناســب  المنــاخ  وخلــق  البلديــن، 

البلديــن)3(. كلا  في  المشــركة 
في ذات الســياق ومــن اجــل الارتقــاء بمســتوى 
حركــة  بتوســيع  البلديــن  شرع  التجــاري  التبــادل 

(1)	 Resmi Gazete, Turkiye Cumhuriyeti, sayi: 
(25860), 29 Haziran 2005, p. 4.

(2)	 Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Me-
clisi,Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuri-
yeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden 
Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ileDışişleri 
Komisyonu Raporu, Belge Numarası:(1/951), 
11/2/2005, p.p.2_3.

(3)	 Hüseyin AVCI, Economik Entegrasyonlar, Pan, 
Avrupa Akdeniz mensei.Kumulasyon(Pamk)Tu-
nisia.model,Master.Thesis(Unpublished),KTO.
Karatay.Ünversitesi,Sosyal.Bilimler.Enstitüsu.
İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programi 
, KONYA  ,Turkey, 2016, p87.

البضائــع مــن خــال أنشــاء منطقــة تجاريــة حــرة بشــكل 
تدريجــي، يغلــب عليهــا الطابــع التجــاري المتبــادل، 
خــال فــرة انتقاليــة تســتمر لمــدة اقصاهــا تســع ســنوات 
ــم  ــا ت ــاً لم ــذ طبق ــز التنفي ــة حي مــن دخــول تلــك الاتفاقي
التأكيــد عليــه في المــادة الثانيــة، فضــاً عــن الرســوم 
الاساســية وتصنيــف البضائــع في التجــارة التــي تغطيهــا 
تلــك الاتفاقيــة، مــن خــال قيــام الطرفــان بتطبيــق 
التعريفــات الجمركيــة الخاصــة بهــا عــى تصنيف الســلع 
ــة، وتطبيــق التخفيضــات  المعــدة للاســتيراد الى كل دول
المتتاليــة للرســوم الجمركيــة لــكل منتــج بالتدريــج، طبقاً 
لمــا تــم التأكيــد عليــه في المــادة الثانيــة والثالثــة مــن تلــك 

الاتفاقيــة)4(.
ــع وأدراه  ــة توزي ــة والخامس ــادة الرابع ــت الم وتطرق
التــي  والبضائــع  الســلع  عــى  الجمركيــة  التعريفــات 
منشــؤها في البلديــن مــن خــال وزارتي التجــارة في 
الجمركيــة  الرســوم  رفــع  عــن  فضــاً  البلديــن،  كلا 
والضرائــب عــى الــواردات بــن البلديــن التــي لهــا اثــر 
مماثــل عــى الــواردات بــن البلديــن وفقــاً لأحــكام المــادة 

الاولى مــن تلــك الاتفاقيــة)5(.
وفي ذات الســياق تــم الغــاء الرســوم الجمركيــة ذات 
الطبيعــة الضريبيــة عــى الــواردات ذات الطبيعــة الماليــة، 
ــة عــى الصــادرات  فضــاً عــن الغــاء الرســوم الجمركي
ذات الاثــر المماثــل بــن البلديــن اعتبــاراً مــن دخــول 
تلــك  الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ، جــاء ذلــك تنفيــذاً لمــا تــم 
ــك  ــن تل ــة م ــابعة والسادس ــادة الس ــه في الم ــد علي التأكي

ــة)6(. الاتفاقي
ــواردات  ــى ال ــة ع ــود الكمي ــاء القي ــن الغ ــاً ع فض
البلديــن،  بــن  بالتجــارة  الخاصــة  والصــادرات 

(4)	 Türkiye Cumhuriyeti, Resmi Gazete, Sayı: 
(25760), 19 mart 2005, p.3.

(5)	 Ibid,P.3.
(6)	 Hüseyin AVCI, Op. Cit, p. 89.

العلاقــات الاقتصاديــة التونســية - التركيــة 1987 – 2011م 
)دراســة تاريخيــة(  ................................................ أ.د مجيــد هــداب هلهــول    ،    بــارق حميــد غيــدان لطيــف النمــراوي
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الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

القيــود الكميــة عــى الصــادرات  مــن خــال الغــاء 
والــواردات بــن البلديــن، وتخضــع حقــوق والتزامــات 
البلديــن فيــا يتعلــق باللوائــح الفنيــة والمعايــر وفقــاً 
ــام  ــة ام ــق الفني ــأن العوائ ــة بش ــارة العالمي ــة التج لاتفاقي
ــا  ــه لم ــد علي ــم التأكي ــا ت ــاً لم ــة التجــارة، وذلــك طبق حري

جــاء في المــادة الثامنــة والتاســعة والعــاشرة)1(.
ــان أحــكام  ــة عــر عــى سري ــادة الحادي واكــدت الم
الأوليــة  الزراعيــة  المنتجــات  عــى  الاتفاقيــة  تلــك 
والمنتجــات الزراعيــة المصنعــة والمنتجــات الســمكية 
ــة  ــادة الثاني ــدت الم ــن، واك ــؤها في كلا البلدي ــي منش الت
والمــادة  الزراعيــة،  المنتجــات  تجــارة  تســهيل  عــر 
الثانيــة عــر التعــاون في مجــال الصحــة النباتيــة، والمــادة 
الخامســة عــر تناولــت الضرائــب الداخليــة: أذ لا يجوز 
للمصدريــن لاســتفادة مــن اعفــاء الضرائــب الداخليــة 
التــي تزيــد عــن مبلــغ الضرائــب التــي تــم فرضهــا 
بشــكل مبــاشر او غــر مبــاشر عــى المنتجــات المصــدرة 

البلديــن)2(. كلا  اراضي  الى 
وفي ذات الســياق تــم التأكيــد عــى انشــاء اتحــادات 
ــة  ــع دول ــراك م ــرة بالاش ــارة ح ــق تج ــة او مناط جمركي
بالنصــوص والاحــكام  بــرط عــدم الاضرار  ثالثــة 
حقــوق  عــن  فضــاً  الاتفاقيــة،  تلــك  في  الــواردة 
البلديــن فيــا يخــص اتخــاذ تدابــر اســتثنائية محــدودة 
ــوم  ــادة الرس ــة لزي ــادة الخامس ــكام الم ــة لأح ــدة مخالف الم
الصناعــات  فقــط  تســتهدف  ان  بــرط  الجمركيــة 
ــة او  ــادة هيكل ــع لإع ــة تخض ــات معين ــئة او قطاع الناش
(1) Resmi  Gazete, Türkiye Cumhuriyeti, Sayi: 

(25860) , 25  Haziran  2005, P.3.
(2)	 Türkiye.Cumhuriyeti,Türkiye.Büyük.Millet.Me-

clisi,Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuri-
yeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis.Eden.
Ortaklık.Anlaşmasının.Onaylanmasının.Uygun. 
Bulunduğuna.Dair.Kanun.Tasarısı.ileDışişleri.
Komisyonu.Raporu, Belge Numarası:(1/951), 
11/2/2005, p.p.2_3.

ــى  ــرة ع ــة خط ــاكل اجتماعي ــات ومش ــة صعوب لمواجه
ان لا تتجــاوز رســوم لاســتيراد الجمركيــة المطبقــة في 
تونــس عــى المنتجــات التــي منشــؤها تركيــا نســبة 25% 
حســب القيمــة ويجــب ان تحافــظ عــى عنــر الافضليــة 
للمنتجــات التــي منشــؤها تركيــا ويتــم تطبيــق تلــك 
ــاء  ــنوات، ج ــة س ــن خمس ــد ع ــدة لا تزي ــراءات لم الاج
ــة  ــادة السادس ــه في الم ــد علي ــاء التأكي ــا ج ــاً لم ــك طبق ذل

عــر والســابعة عــر مــن الاتفاقيــة)3(.
اخــرى،  احكامــاً  الاتفاقيــة  بنــود  وتضمنــت 
ــم  ــة بدع ــاه، المتعلق ــورة اع ــود المذك ــة الى البن بالإضاف
التعــاون الاقتصــادي بين الطرفــن، وبالإزالــة التدريجية 
للصعوبــات والقيــود المفروضــة عــى تجــارة الســلع، 
وبتطويــر النمــو الاقتصــادي بــن الطرفــن، وذلــك 
لغــرض توســيع التبــادل التجــاري، تضمنــت الاحــكام 
وبحريــة  المشــركة،  الاســتثمارات  تشــجيع  الخــرى 
والتجاريــة،  الصناعيــة  الملكيــة  وبحمايــة  المنافســة، 
ــس  ــداث مجل ــق بأح ــة تتعل ــة واجرائي ــائل تنظيمي ومس
الشراكــة التركــي التونــي واختصاصاتــه، وبأليــات 

التجــاري)4(. الاغــراق  النزاعــات ومكافحــة  فــض 
ــد  ــون فق ــة والخمس ــادة الثالث ــدت الم ــا اك ــاً لم وطبق
حلــت تلــك الاتفاقيــة محــل اتفاقيــة التعــاون التجــاري 
الجمهوريتــن  بــن  المبرمــة  والفنــي  والاقتصــادي 
ودخلــت  1992م،  تمــوز   15 في  والتونســية  التركيــة 

تلــك الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ في 1 تمــوز 2005)5(.
ــون،  ــة والخمس ــا الحادي ــة في مادته ــت الاتفاقي ونص
عــى ان البروتوكــولات الثلاثــة الملحقــة بهــا تشــكل 

(3) Resmi Gazete, Turkiye Cumhuriyeti, sayi: 
(25860), 29 Hazran 2005, p. 4.

 ،)38( العــدد  التونســية،  الجمهوريــة  الرســمي،  الرائــد   (((
.1121 ص   ،2005 أيــار   13 في   الصــادرة 

(5) Resmi Gazete, Turkiye Cumhuriyeti, sayi: 
(25860), 29 Hazran 2005, p. 4.
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ــا)1(. ــزأ منه ــزءاً لا يتج ج
التركــي  الشراكــة  مجلــس  اختصاصــات  ومــن 
التونــي الــذي تــم انشــائه تنفيــذاً المــادة الاربعــون مــن 
تلــك الاتفاقيــة، ويــرأس ذلــك المجلــس وزراء التجــارة 
ــل كل  ــى الاق ــدة ع ــرة واح ــع م ــن ويجتم في كلا البلدي
عــام، لمراقبــة تنفيــذ تلــك الاتفاقيــة وأثارهــا الاقتصاديــة 
التــي  الاهــداف  تحقيــق  عــى  الســهر  والاجتماعيــة، 
حددتهــا الاتفاقيــة وتقديــم التوصيــات ولــه حــق اتخــاذ 
لمجلــس  ويجــوز  للطرفــن  ملزمــة  بصفــة  القــرارات 
الشراكــة تشــكيل مجموعــات عمــل او هيئــات مســؤولة 

ــة)2(. ــك الاتفاقي ــذ تل ــن تنفي ع

ثانيـاً: تطور مستويات التبادل التجاري 

بين تونس وتركيا  1987 - 2011م

ــا  ــة بــن تونــس وتركي تخضــع العلاقــات الاقتصادي
لمجموعــة مــن العوامــل غــر الاقتصاديــة، أذ تلعــب 
العوامــل التاريخيــة والثقافيــة والسياســية والدينيــة دوراً 
ــة)3(. ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــور العلاق ــراً في تط كب

ــي  ــن الت ــن البلدي ــة ب ــات الاقتصادي ــت العلاق كان
تعــود جذورهــا التاريخيــة الى عامــن بعــد اســتقلال 
تونــس عــام 1957م، وشــكلت نهايــة الســبعينات بداية 
حقبــة جديــدة في العلاقــات التركية التونســية مــع أدراك 
تركيــا للمكاســب الاقتصاديــة التــي يوفرهــا الحــوار 
مــع تونــس، بالمثــل بــدأت تونــس سياســة الانفتــاح 
ــتثمار  ــجيع الاس ــال تش ــن خ ــي م ــالم الخارج ــى الع ع
الاجنبــي وتنويــع التجــارة مــع البلــدان الاخــرى، لكــن 
ذلــك التفــاؤل الــذي أبــداه البلــدان لرفــع مســتوى 
(1) Hüseyin AVCI, op. Sit, p. 110.
 ،)38( العــدد  التونســية،  الجمهوريــة  الرســمي،  الرائــد   (((

ص1120-1121.  ،2005 أيــار   13 في   الصــادرة 
(3)	 Mehmet.GÖK,L'attitude.de.la.Turquie.face.à.

la.decolonization.1945-1965,tezler.de.dok-
tora(inédite),Université.Paris,1976., p.49.

ــك  ــاوز في ذل ــة لم يتج ــة والتجاري ــات الاقتصادي العلاق
وقــت الاطــار الدبلومــاسي، لأن الميــزان التجــاري ظــل 
متواضعــاً بــن البلديــن، لأن الوضع الاقتصــادي داخل 
تركيــا فيــا يتعلــق بالسياســة الاقتصاديــة في الســبعينات 
ــع  ــة الوض ــر كثــراً نتيج ــن قــد تأث ــرن العشري ــن الق م
النفطيــة  الصدمــة  الناجــم عــن  الــدولي  الاقتصــادي 
أثــر  1973م،  عــام  النفــط  أســعار  وارتفــاع  الاولى 
ذلــك بشــكل كبــر عــى الاقتصــاد التركــي، أذ شــهدت 
ــادرة  ــر ق ــا غ ــرت أنه ــوداً، وأظه ــا رك ــادرات تركي ص
عــى التعامــل مــع أزمــة المدفوعــات الناجمــة عــن ارتفــاع 
المفاجــئ في اســعار النفــط)4(، واســتجابة لذلــك الموقــف 
الطــارئ، تبنــت تركيــا سياســة اســتبدال الاســتيراد، مــن 
خــال الاعتــاد عــى قطــاع صناعــي ينتــج كافــة الســلع 
في  تســتوردها  كانــت  والتــي  تقريبــاً،  الاســتهلاكية 
ــاب  ــى حس ــة ع ــات الثقيل ــام بالصناع ــاضي، والاهت الم
الزراعــة، لكــن تلــك السياســة الاقتصاديــة التــي أتبعتها 
تركيــا لم يســتطيع اجتيــاز سياســة تعويض الاســتيرادات 
بــل بقيــت معتمــدة عــى الاســواق الخارجيــة، تلــك 
إذ  العاملــة،  الايــدي  امتصــاص  السياســة لم تســتطع 
ــي)5(. ــاد الترك ــاش الاقتص ــة وانك ــبة البطال زادت نس

بعــد ان فقــد الاقتصــاد التركــي قدرتــه التنافســية في 
ــروع  ــة بال ــة التركي ــت الحكوم ــبعينات، قام ــة الس نهاي
عــى  الانفتــاح  وكان  اقتصاديــة،  إصلاحــات  لعمــل 

ــا)6(. ــب تحقيقه ــي يج ــداف الت ــد الاه ــن اح ــارج م الخ

(4)	 Didier Billion, La politique exteneure de la Tur-
quie une longue quete didentite, paris, Harmattan 
1997, p. 276.

العلاقــات  الــدوري،  الــرزاق  عبــد  عثــان  طيــب  	(((
ــة المصالــح المشــركة وســبل  ــة - التركي ــة العراقي الاقتصادي
التطويــر، أطروحــة دكتــوراه )غــر منشــورة(، كليــة الادارة 
ص64.  ،2002 بغــداد،  المســتنصرية،  الجامعــة  والاقتصــاد، 

))) المصدر نفسه، ص 65.

العلاقــات الاقتصاديــة التونســية - التركيــة 1987 – 2011م 
)دراســة تاريخيــة(  ................................................ أ.د مجيــد هــداب هلهــول    ،    بــارق حميــد غيــدان لطيــف النمــراوي
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ــس  ــا وتون ــن تركي ــة ب ــادلات التجاري ــنت التب تحس
خــال الثمانينــات وبلغــت ذروتهــا خــال التســعينات، 
يعــود ذلــك الاهتــام الكبــر مــن قبــل القــادة السياســيين 
الاقتصــادي  التعــاون  لتطويــر  البلديــن  كلا  في 
والتجــاري، وفي الســياق نذكــر زيــارة الرئيــس التركــي 
وزيارتــه   1989 نيســان   21 في  أوزال(  )توركــوت 
لــدول أخــرى بهــدف معلــن بوضــوح هــو توقيــع عقــود 

اقتصاديــة وتجاريــة)1(.
ــن  ــة ب ــادلات التجاري ــع التب ــة م ــك بالمقارن ــع ذل م
الليبيــة الاشــراكية  الجمهوريــة التركيــة والجماهيريــة 

ــدة  ــية بعي ــة التونس ــادلات التركي ــت التب ــى، كان العظم
عــن الاهــداف المعلنــة عــى ســبيل المقارنــة، في عــام 
تونــس  الى  التركيــة  الصــادرات  تتجــاوز  لم  1980م، 
)13,2 مليــون دولار(، في حــن كانــت الصــادرات 
التركيــة الى ليبيــا في نفــس ذلــك العــام أعــى كثافــة 
بخمســة اضعــاف )60,32 مليــون دولار(، وبالمثــل، 
كان حجــم الــواردات التركيــة مــن تونــس أقــل بمقــدار 
ــة وأربعــون مــرة إذ وصلــت مــن تونــس )18,55  ثلاث
ــا وصلــت الى )778,37  ــا مــن ليبي ــون دولار( وام ملي
مليــون دولار( أنظــر الجدولــن رقــم )1 - أ( )2 - ب(.   

جدول رقم )1 - ب( مقارنة الواردات التركية من ليبيا وتونس بين عامي )1980 - 1988(بملايين الدولارات)3(.
198019811982198319841985198619871988السنة
777.37789.43789.62793.36660.89620.81292.24304.7478.89ليبيا

18.5530.917.6739.4055.0321.2229.0052.2039.15تونس

(1) Didier Billion, op. cit, p.276.
ــتان  ــز كردس ــورات مرك ــة 1949 - 1999م، منش ــة التركي ــات الليبي ــن العلاق ــرن م ــف ق ــري، نص ــود المطف ــد محم ــل عكي )2( نبي

.yasin Sibgatullah Bostanci, op. cit, p. 90 2014، ص182؛  للدراســات الاســراتيجية، الســليمانية، 
MeriemJammali,les.relations.turco.tunisien� 182;؛  ص   ، الســابق  المصــدر  المطفــري،  محمــود  عكيــد  نبيــل   )3(
.nes(1956.2001),La.thèse.de.master(Inédit),institute.Inalco.langues.et civilisation, Paris, 2003,p.34

(4)

جدول رقم )1 -  أ(
مقارنة الصادرات التركية الى ليبيا وتونس بين عامي )1980 - 1988( بملايين الدولارات )2(.

1980198119821982198319841985198619871988السنة

60,32441,55234,60234,60184,29141,0358,84135,76140,66218,14ليبيا

13,215,0124,3724,3730,4710,9115,7762,1344,7839,76تونس

يفــر ذلــك الخلــل في الميــزان التجــاري بــن تونــس 
وتركيــا مــن جهــة، وبــن تركيــا  والجماهيريــة الليبيــة 
العربيــة الاشــراكية العظمــى مــن جهــة أخــرى مــن 
ــى  ــة، ع ــوارد طبيعي ــس بم ــع تون ــال، أولاً: لا تتمت خ
ــط  ــل النف ــة مث ــوارد طبيعي ــك م ــي تمتل ــا الت ــس ليبي عك
ــتقاته  ــام ومش ــط الخ ــا النف ــتورد تركي ــك تس ــام، لذل الخ

مــن المحروقــات مــن ليبيــا وتصــدر تركيــا المنتجــات 
النفطيــة  الثــروة  اكتشــاف  ومنــذ  اليهــا،  المصنعــة 
ــا  ــت ليبي ــلطة، اصبح ــذافي الى الس ــر الق ــول معم ووص

وجهــة مميــزة للمســتثمرين والعــال الأتــراك)4(.
ــة تفضــل  ــارات تونــس الاقتصادي ــاً: كانــت خي ثاني
التجــارة مــع دول الاتحــاد الاوربي والولايــات المتحــدة 
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ــا  ــع تركي ــا م ــأن تجارته ــك ف ــن ذل ــاَ ع ــة فض الامريكي
ــة لهــا . ليســت أولي

منــذ عــام 1988م، ســجل حجــم التجــارة بــن 
ــن )42,4  ــع م ــد أرتف ــرة، فق ــادة كب ــا زي ــس وتركي تون

مليون دولار( في عام 1986م الى )413 مليون دولار( 
في عــام 1998م، بزيــادة قدرهــا )%1000( تقريبــاً، مــع 
ــر  ــي 1992 و1999م، )أنظ ــن عام ــة ب ــادة ملحوظ زي

جــدول رقــم 2(.

العلاقــات الاقتصاديــة التونســية - التركيــة 1987 – 2011م 
)دراســة تاريخيــة(  ................................................ أ.د مجيــد هــداب هلهــول    ،    بــارق حميــد غيــدان لطيــف النمــراوي

(1) Yasin Sibgatulla Bostanci, op. cit, p. 91; Meriem jammali, op. cit,p. 36; سمير العيطة واخرون، العرب وتركيا تحديات 
الحاضر ورهانات المستقبل، ط2، المركز; العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت،  2015م، ص 309.

)2( نبيل عكيد محمود المظفري، المصدر السابق، ص 260.
(3) Meriem jammali, op. cit,p. 35.

جدول رقم )2( الصادرات والواردات التركية مع تونس بين عامي )1986 - 1999( بملايين الدولارات )1(.

الحجم الكليصادرات تركيا الى تونسواردات تركيا من تونسعام
198628.913.642.4
198752.211.563.7
198839.162.1101.3
198914.244.849.0
199029.639.869.4
199120.753.774.3
199230.848.579.3
199361.655.5117.4
199450.774.3125.0
199546.379,3125.7
199649.994.4144.3
199759.920.0179.9
199863.1350.0413.1
199966.6238.4305.0

العامــل المحــدد الــذي ســاهم في ذلــك التطــور وغير 
المتوقــع للتجــارة بــن البلديــن، هــو بســبب العقوبــات 
ــا مــن  ــة والحظــر الجــوي المفــروض عــى ليبي الاقتصادي
ــة  ــدة الامريكي ــات المتح ــة والولاي ــدول الاوربي ــل ال قب

منــذ عــام 1992م)2(.
لــذا كان عــى البضائــع التركيــة  التــي تصــدر الى 
ليبيــا، أن تمــر عــن طريــق المجــال الجــوي عــر المطــارات 
ــي  ــة التون ــار جرب ــجل مط ــة، وس ــية أو المصري التونس
الواقــع قــرب الحــدود التونســية - الليبيــة، زيــادة كبــرة 
في حركــة المــرور بســبب العقوبــات المفروضــة عــى 

ــور  ــة عب ــس دول ــت تون ــذا أصبح ــي، وهك ــار الليب الج
ــاً  ــر جزئي ــا يف ــك م ــا، ذل ــة الى ليبي ــات المتجه للمنتج
الزيــادة الكبــرة في حجــم التجــارة بيــت تركيــا وتونــس 
خــال معظــم ســنوات التســعينات، وقــد تــم نقــل ذلك 
الوضــع الايجــابي للبلديــن مــن خــال سياســة الانفتــاح 
التــي بدأتهــا تركيــا وكان هــدف تركيــا الرئيــي هــو 

ــادرات)3(. ــادة الص زي
ــة أخــرى ســجل حجــم التجــارة في عــام  مــن ناحي
)انظــر   )26,2%( بنســبة  كبــراً  انخفاضــا  1999م 
2( يمكــن تفســر ذلــك الانخفــاض  الجــدول رقــم 



35
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

بعاملــن:
أولاً: الرفــع الجزئــي للعقوبــات المفروضــة عــى 

.)1(1999 الاول  كانــون  في  ليبيــا 
1998م لاتفاقيــة  أذار  وثانيــاً: تطبيــق تونــس في 
الى  الهادفــة  الاوربي،  والاتحــاد  تونــس  بــن  الشراكــة 
ــاً، ســيما  ــا عــر عام ــدة اثن ــة تجــارة حــرة لم انشــاء منطق
ان تونــس منــذ عــام 1996م أطلقــت برنامجــاً تفكيكيــاً 
ــن  ــتوردة م ــات المس ــى المنتج ــة ع ــات الجمركي للتعريف
دول الاتحــاد الاوربي، أتــاح ذلــك التفكيــك، تسريــع 
الاندمــاج التجــاري في الســوق الاوربيــة، أذ ان )80%( 
الاوربي،  الاتحــاد  الى  تذهــب  تونــس  مــن صــادرات 
و)%71( مــن واردات تونــس تــأتي مــن الاتحــاد الاوربي 
بالمثــل أبرمــت تونــس ثنائيــة للتجــارة الحــرة مــع المملكــة 

ــر)2(. ــة، والاردن، وم المغربي
كذلــك فــأن التأثــر المتنامــي لأوروبــا يعــود تاريخــه 
الى أوائــل الســبعينات مــن القــرن العــرون مــع ولادة 
)سياســة البحــر الابيــض المتوســط( داخــل اوروبــا، 
ــات  وتتكــون تلــك السياســة مــن سلســلة مــن الاتفاقي
ــى  ــد ع ــس أول بل ــت تون ــة، وكان ــر اوربي ــع دول غ م
يــرم  المتوســط  الابيــض  للبحــر  الجنــوبي  الســاحل 
اتفاقيــة شراكــة مــع الاتحــاد الاوربي، فضــاً عــن ذلــك 
ــوق  ــب الس ــة في كس ــات الاوربي ــتمرت المنتج ــد اس فق
التونــي، وهكــذا تجــد المنتجــات التركيــة نفســها في 
منافســة شــديدة، ســيما وأن المســتهلك التونــي، يميــل 
دائــاً الى تفضيــل كل مــا يــأتي مــن المصانــع الغربيــة، 
ــا  ــت تركي ــس، كثف ــا في تون ــة مصالحه ــل حماي ــن أج وم
جهودهــا لخلــق مجــالات جديــدة للتعــاون التجــاري 
مــع تونس،ســيما وان ســوق تونــس يتزايــد فيــه الطلــب 

ــنين)3(. ــر الس ــى م ع

))) نبيل عكيد محمود المظفري، المصدر السابق، ص260.
(2)	 Yasin Sibgatullag Bostanci,p. p.27 -28.
(3)	 Meriem jammali, op. cit,p. 37.

بــن  التجاريــة  العلاقــات  تحليــل  يتــم  وعندمــا 
الى  2000م  عــام  مــن  المــدة  خــال  وتونــس  تركيــا 
ــل  ــة تمي ــن التجاري ــا ان الموازي ــح لن ــام 2011م، يتض ع
ــادل  ــبة التب ــاع نس ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــا ع ــح تركي لصال
التجــاري، أذ أرتفــع فائــض التجــارة الخارجيــة لصالــح 
ــن )97(  ــاف م ــة أضع ــة خمس ــارة الثنائي ــا في التج تركي
2000 الى )553( مليــون دولار  مليــون دولار عــام 
عــام 2011، وزاد حجــم التبــادل التجــاري بــن تونــس 
 )227( البالــغ  مســتواه  مــن   )93%( بنســبة  وتركيــا 
ــع  ــام 2007 أرتف ــام 2006، وفي ع ــون دولار في ع ملي
حجــم التجــارة الثنائيــة بنســبة )%56( مقارنــة بعــام 
ــام  ــون دولار، وفي ع ــت )760,06( ملي 2006 أذ بلغ
2008 بلغــت )1,143, 479( مليــون دولار بزيــادة 
ــرادات  ــام اي ــك  الع ــا في ذل ــت تركي )%52,32( وحقق
بلغــت )412,717( مليــون دولار)4(، ) أنظــر جــدول 

ــم 3(. رق

  Yasin ســمير العيطــة واخــرون، المصــدر الســابق ص 309؛ (((
أتيــان محجوبيــان   ;  Sibgatullah Bostanci, op. Cit,p. 91

واخــرون، الحــوار العــربي - التركــي بــن المــاضي والحاظــر، 
ــز  ــا مرك ــي نظمه ــة الت ــدوة الفكري ــات الن ــوث ومناقش بح
دراســات الوحــدة العربيــة والمؤسســة العربيــة للديمقراطيــة 
ــتانبول،  ــة GPOT اس ــية العالمي ــات السياس ــز الاتجاه ومرك
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، تشريــن الأول 

2010 م،  ص 171 - 174.
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حجــم  في  التدريجــي  الارتفــاع  ذلــك  يفــر 
التبــادلات التجاريــة بــن تونــس وتركيــا  الى الاتفاقيات 
التجاريــة التــي وقعهــا البلديــن والتســهيلات الجمركيــة 
والســلع  البضائــع  عــى  المفروضــة  والضرائــب 
ــي  ــة الت ــة الشراك ــن اتفاقي ــع البلدي ــد وق ــات فق والخدم
تنــص عــى أنشــاء منطقــة تجاريــة حــرة بــن تونــس 
وتركيــا ودخلــت حيــز التنفيــذ في 11 أيــار 2005 أذ 
ــة التخفيــض التدريجــي للرســوم  ــررت تلــك الاتفاقي ق
الجمركيــة والضرائــب بــا يعــادل تأثيرهــا عــى المنتجات 

الصناعيــة)2(.

أســاسي  بشــكل  تركيــا  مــن  تونــس  تســتورد 
ــن  ــة والقط ــزة المنزلي ــل الاجه ــتهلاكية، مث ــلع الاس الس
ــة،  ــه المجفف ــل الفواك ــة مث ــة الزراعي ــات الغذائي والمنتج
والقطــن والغــزل القطنــي والتبــغ، فضــاً عــن الآلات 
الخياطــة وقطــع  الصناعيــة الاخــرى، لا ســيما الات 
ــاء  ــواد البن ــاز، وم ــران الغ ــخ وأف ــار وأدوات المطاب الغي
ــن  ــس م ــتوردها تون ــت تس ــي كان ــمنت، الت ــل الإس مث
ــام  ــن وفي ع ــرن العشري ــن الق ــبعينات م ــذ الس ــا من تركي
ــتوردته  ــذي اس ــي ال ــي الرئي ــج الترك 2001 كان المنت
تونــس هــو القمــح بنســبة )%37(، يليــه التبــغ )8.7%(، 

العلاقــات الاقتصاديــة التونســية - التركيــة 1987 – 2011م 
)دراســة تاريخيــة(  ................................................ أ.د مجيــد هــداب هلهــول    ،    بــارق حميــد غيــدان لطيــف النمــراوي

جدول رقم )3(
يوضح الصادرات والواردات بين تركيا وتونس بين عامي  )2000 - 2011()1( بملايين  الدولارات .

المجموع الكليالصادرات التركية الى تونسالواردات التركية من تونسالسنة
200064.842162.271227.113
200172.935140.592213.527
200271.800121.141192.941
200398.139220.015318.154
2004100.409256.162356.571
2005117.372294.785412.157
2006150.094324.893474.987
2007229.788530.277760.065
2008365.381778.0981.143.479
2009234.980647.082882.062
2010280.720713.631994.351
2011249.789802.7911.052.580

 ;Yasin Sibgatullah Bostanci, op. cit, p. 51 1( سمير العيطة واخرون، المصدر السابق، ص 309؛(
;أتيان محجوبيان واخرون، المصدر السابق، ص171 - 174. 	

)2( الرائد الرسمي، الجمهورية التونسية، العدد)38(، الصادرة في 13 أيار 2005، ص1109.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

ــواد  ــر الم ــم تصدي ــة )%7,7()1(، ويت ــات المعدني والمنتج
الخــام النســيجية والآلات النســيج والآلات الكهربائيــة 
ومنتجــات  المعدنيــة،  والســلع  الكهربائيــة  وغــر 
الحديــد  ومنتجــات  للســيارات  الفرعيــة  الصناعــة 
والصلــب وأجهــزة الاتصــالات وعربــات النقــل الى 
تونــس بســبب أســعارها الغــر مرتفعــة ممــا أدى الى 

زيــادة الاقبــال عليهــا)2(.
امــا الصــادرات التونســية الى تركيــا تتكــون بشــكل 
ــة،  ــبه المصنع ــات ش ــام أو المنتج ــواد الخ ــن الم ــاسي م أس
مثــل الفوســفات، وحامــض الفســفوريك، والألمنيــوم، 
وجلــود الاغنــام، والاليــاف الصناعيــة، والكابــات 
الفســفوريك،  أحمــاض  حصــة  وبلغــت  الكهربائيــة، 
المنتــج التونــي الرئيــي مــن أصــل تعدينــي في عــام 
2001 )%75( مــن أجمــالي الصــادرات التونســية الى 
ــا أول عميــل لتونــس، للمــواد  ــا، وأصبحــت تركي تركي

الكيميائيــة والفوســفات ومشــتقاتها.

ثالثـاً: الشركات الاقتصادية 

بين تونس وتركيا 1987 - 2011 م. 

ــركات  ــض ال ــت بع ــات، تمكن ــة الثمانين ــذ بداي من
الفــوز  والبنــاء  التشــييد  في  المتخصصــة  التركيــة 
ــك  ــن تل ــي، وم ــة التون ــا الحكوم ــات أطلقته بمناقص
الــركات هــي شركــة )ســيزاتشي تــورك فايــز كايــا 
للإنشــاءات(  STFA، التــي أصبحــت خــال الثمانيــات 
ــت  ــربي، وقام ــن الع ــا، والوط ــوة في افريقي ــاضرة بق ح
تلــك الشركــة بأعــال تطويــر مينــاء قابــس التجــاري)3(.
وخــال ســنوات التســعينيات مــن القــرن العشريــن 
بــن  مشــرك  مــال  رأس  ذات  شركات  ظهــرت 

(1) Yasin Sibgatullah Bostanci, op. cit, p. 46.
(2)  Ibid, p. 51.
(3)	 TOBB, Maörib ülkeleri veTürk, Tunus Ekono-

mik Ipbirliöi, Ankara, 1990, p.30.

ــن  ــا م ــر رؤوس امواله ــم توف ــي يت ــا، الت ــس وتركي تون
قبــل رجــال الأعــال مــن كلا البلديــن، ومــن تلــك 
)شركــة  هــي  تونــس،  في  تأسســت  التــي  الــركات 
المجموعــة التركيــة الرئيســية( Esen.Zeytinoolu ، التــي 
1990م، المتخصصــة  2 شــباط  تأسســت بتونــس في 
في صناعــة الأواني الزجاجيــة والمنســوجات،  وهنــاك 
أيضــاً شركــة ) بوليســان تونــس( polisan Tunis ، التــي 
تأسســت عــام 1992م، باســتثمار ثنائــي بــن )مجموعــة 
Group.Turkey.Polisan. )بوليســان الكيميائية التركيــة
Kimya ، التــي بلغــت أســهمها خمســة واربعــون بالمئــة، 

شريــف  مجموعــة  لصالــح  بالمائــة  وخمســون  وخمســة 
التونســية، تخصصــت تلــك الشركــة في صناعــة الغــراء 
  ،TUNIPEN )تونبــن(  شركــة  امــا  الصناعــي)4(، 
الشركــة المتخصصــة في صناعــة الأبــواب والنوافــذ، فقد 
بــدأت في الأنتــاج منــذ عــام 1996م، وســيطرت تلــك 
ــة  ــطتها لمنافس ــت أنش ــي، ونوع ــوق التون ــة الس الشرك
الشركــة  وأصبحــت  الأخــرى،  الأجنبيــة  الــركات 
التركيــة للأجهــزة المنزليــة )ارســيلك( Arcelik، مــن 
تونــس،  في  مبيعــاً  الأكثــر  التجاريــة  العلامــات  بــن 
والمصــدر الرئيــي لشركــة توزيــع الأجهــزة المنزليــة 
ــوق  ــن الس ــي م ــل أن تختف ــية)باتام( Batam، قب التونس
 Darty )التونــي عــام 2002م ، لصالــح شركــة )دارتي

ــد)5(. ــا بع ــا في ــذت مكانه ــي اخ ــية، الت الفرنس
ــركة  ــوال المش ــركات ذات رؤوس الام ــل ال تعم
ــل  ــئ مث ــة والموان ــدن الصناعي ــها في الم ــن نفس ــى تمك ع
مينــاء صفاقــس، إذ يوجــد مصنــع تركــي - تونــي 
مشــرك، يقــود بتجهيــز الجيشــن التونــي والتركــي 
بالملابــس العســكرية والمظــات، وعــدّ ظهــور تلــك 
الــركات وســيلة فعالــة، لتشــجيع البنــوك التركيــة عــى 

(4)	 Yasin Sibgatullah Bostanci, op. cit, p. 51.
(5)	 lstanbul Tisaret Today, Published:(38),ITO,Tur-

key, 1997 m , p.87.



متابعــة عملائهــا، وتمكــن نفســها في تونــس، وفي ذلــك 
1991، كانــت هنــاك مشــاريع  الســياق ومنــذ عــام 
)تركيــا  بنــك  أبــرم  أذ  البلديــن،  بــن  ماليــة  تعــاون 
ــا( Turkiey kalkynma Bank ، مذكــرة تفاهــم  كالكين
مــع بنــك تونــس في 24 كانــون الاول 1992م، وأقــام 
البنــك المركــزي التركــي علاقــات مــع البنــوك التجاريــة 
التونســية الاخــرى منهــا البنــك الوطنــي الزراعــي، 
ويشــارك البنــك المركــزي التركــي في اجتماعــات اللجنــة 

ــن)1(. ــن البلدي ــركة ب ــة المش الاقتصادي

الخاتمة

ــا  ــس وتركي ــن تون ــة ب ــات الاقتصادي ــت العلاق كان
ــاً بينهــا  قــد شــهدت نشــاطاً ونمــواً متصاعــداً ومتفاوت
خــال تلــك الحقبــة التاريخية للمــدة 1987 - 2011م، 
ــة  ــات الاقتصادي ــن الاتفاقي ــد م ــك بالعدي ــيخ ذل وترس
والتجاريــة الموقعــة بــن البلديــن منــذ عــام 1987م 
ولغايــة عــام 2011م ، ســيما  اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
الموقعــة بــن البلديــن عــام 2005م، فضــاً عــن تأطــر 
البلديــن  بــن  الاقتصاديــة  العلاقــات  تلــك  وشــائج 
خــال  مــن  المشــركة  الاقتصاديــة  بالاســتثمارات 
الــركات المشــركة والعلاقــات الماليــة والمصرفيــة بــن 
بنــوك البلديــن التــي ســهلت التبــادل التجــاري بينهــا، 
ــع  ــة م ــة البيني ــة التركي ــارة الخارجي ــجلت التج ــد س وق
تونــس في ثمانينــات القــرن العشريــن عجــزاً لصالــح 
تونــس، بينــا كان الميــزات التجــاري بــن تونــس وتركيــا 
خــال عقــد التســعينيات مــن القــرن العشريــن والعقــد 
الاول مــن الفيــا الثالثــة ولغايــة عــام 2011م في صالــح 

ــا . تركي

(1)	 Meriem Jammali,op.cit,p.38.
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